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الموسسة،الناشط،الكاتب

+اغذ...مسبقبأءلققاا

الصايغ:نصري5

عترافا

طاعوندالفذةترجمتهخلفايختتة.أرهولم،وهرانفيعرفئه

كامو.ألبير

نحيىعلىئشثبه،الحصار،تداعياتفي،يومذاكوهرانكانت

جراحها،علىالملتئمةغزة،8291العامبيروتاليونم،بغداذ،ما

يستجيب.ولامن

كنتهل؟نبوءةتترجمكنتهل:إدريسسهيلالدكتور4أسأ

اليومية؟واللعنةاليوميوالقتل!اليوميالفتلتبمدنئزهص

يوتم،إدريسبسهيلأفتهركنث،باختناقشعرثكما

إقامئناتكنألم.فيهابالإقامةوألزمني،وهرانإلىاستدرجني

وتبقىنحننموتجرذانءئنثثبهنا،معالملاجى،فيكثيرةأحياتا

السماء؟انغلاقعلىشاهذاهي،

يكمررئوالدكتوروفيما.وليمئناالعربي""الطاعونأنلييبدو

خيئندائنا:ولسا!،بالجحيمالإيمانعلىئصزكئابالسماء،

والمذابح!والمذاهبالطوائفعلى

:يصرخوبطلهسارتر،يولجانترجمتلماذا،غيابهفيأسأله

إليئ؟"تصغيلالماذاالأصئم،الإلة"أثها

منخيزوهوكفزا،يثطقنفط،منإلقاالعربلدىإنألتقوك

قرتا؟يخرسوشعبيم،دهزايصمترلث

،والكمالبالتماموجودثآ:إدريسسهـيلإلىجئث،هنامن

ب...والكمرعلىالحقددائرةفيعقذهيكتملوقومئآ

كانماوكان

وغضتا.ومواقفثقافة:حساببلامنهواستدنث،إليهجئث

الخندق)أتعرفون،(الغميقالخندق"فيمعهأقمث،قراءةوذات

كنثلأئنيعليئ،ودلنيمعفقا،فتىعرفئهالكتات؟(أبم،المكان

وآؤلثتذ،المستقيمادينيالصراطسلكفيانتظمفهو.أشبهه

بحشمةء،وحكىتجزأثم،والإمامةوالعمامةالجئةفييقيمأن

سلكإلىالطريقفيراهتاأصيرأنوأوشكث"ابتذالوبلا

ولا،...الصراطعلىوخرجثالصاية،خلعثلكئي،الكهنوت

محتشمةلغةأملكلالعفني.الكتابةعننجبئثأئني،غير.أزال

فيئ.جبرانخليلجبرانرشخهاقناعةإلىيدفعنيونزقيمثقه،

...الدينرجالبينماسريةعلاقةالنبيئصاحدثاكتشتصفلقد

الرجيم.العالموشخصيات

ماضية4فعاأ

يخضرهكذا،.الماضيبصيغةالموتمعنتعاملفإئنابعد،أما

إلى،""ترخل،""أنهى،""أمضى"كان،"بصيغةإدرش!سهيل

ذلك،إلى،ويضاف.مقالاتءوشهاداتمنوفيهعنهكئتماآخر

حلقتهفيكانوقنسهيلفيهزمنءكان،""الجميلللزمنندفي

لحنينءورغبةءفيطقستاالمناسبةفتصبحضذه.وقنمعهوقن

الأديدب،الإنساب،:آنذاكوسيدهالزمنلاستعادةالرجوع

ثم،..المثقص،الموسوعي،المناضلي،الآدأب،المؤش!مى،الكاتدب

انتهىنقطة

سهيل!الماضيبالفعلالرجلعلىالاعتداءهذاجائزغيز

حياة،الانوهو.مستقبلمشروغبلماضيا،ليسإدريس

!يموتدونهومن،المستقبلاهذ

بنيانءثقافيئمستوىفيآبدعهوماآنجزهمافيليستقيمئه

الوعيئوهائئجزه،التاريغوها.به.خفتممافيبلمستمز،

مستقبفنا،هو،المعولمالركامثقافةبرغم،إدريسفسهيليحفقه!

عنولنتوفصالرثاء،عنفلنكصإذا،.بهوخفمكتبهمفاكثيرفي

!0002أيار25فيبدأفالأجمل""الجميلالزمننعي

أتدميز؟رائعةنكسة؟جميلةنكبةأيقال:ذاك؟زمئهجميلأكانهل

ئحتذى؟إسرائيليفنيعمل؟ثانيةغرنيكامرتئيئسعيديور

بغدادتدميزوهل،إسرائيليمسرحيعملبيروتتدميزأيقال:

عبرية؟بلغةجلجامشلملحمةاستعادةمرتيز

بيروتفيالربيالثقافيالناديأقامهاندوةفيوذلك،إدريسسهيللرحيلىالأربعينالذكرىفيالعلمانياللبنانيوالناشطالكاتدثألقاهاكلمة-"

بر1بلوداا
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الموسسة،شطلناا،تبلكاا

تئدبه؟الذيهذازمنء"جميل؟أى

وجيقهسهيلأذبخكالستكين،زمناكانالسقوطزمنإثه

وهيمصزأورثنابالهزاثم،سخئآزمتاكان.ومريديهوتلامذته

منالناصرعبذوتطردديفيد،كامبإلىجبهتهاعلىتدبئ

الخليج.إلىالأطلسيمنوالضفافالنيلتاريخ

تثدبه؟الذيهذازمنءجميليأفي

ناصغا،بقوميتهجميلأكانالمظليمالزمنذلكفيسهيلحلئم

فيمجلجلأ،ديموقراطئتهفيحاذآ،بعلمانئتهمذهلأ،بعروبته

ولعفه.الإبداغاحتضانهفيمببغا،حداثتهفيدؤوتاحرئته،

أمشا.يكنولم..غذادائقاكان

لأئهمرجانه،فيهنفتقذولاحنيتا،نقزظهولا،نبكيهلازمنذاك

ئوزقون.شعوبهمعندأحياء

؟الآنتشمعناهل..سهيليافمرحتا

والحرية!الوطنصراطوافبناعئا،طفئا،إذا

سيزيف

تحملنحن:كسيزيصأكثزوستحترقمرازا،أصابغنااحترقث

تكبرمرة،كلوفيالقعر"إلىمعهاونتدحرجالصخرة

أسفل.والقعز،الصخرة

بالجفل.ينوء.بإرادتهقيامتهيرتجل.ينهضالعربيئوسيريص

قدرمنئفلتكإيكاربالشمسيحترق.الأمةقامةيتسفق

الغبار!أكونلنالركائم،قفيخيئ:ويعلن،الجاذبية

والمجاهدبالمقاوميلفبونه.يرامماعلى،سهيلياسيزيفذ،

يتوففالتحذي،تلؤالصخرةيرفع.أسماؤههيهذه.والفدائي

العربي.الزمنأغئرأنعليئقليلأ،قفي:للشمسليقولأحياتا

ذلكإلىئمتكماتماقايتغئر،60،02تموزبعد،الزمنهووها

سهيل.يا

عليه.المأسوفيغير"العربي"الزمنسلالةمنركائم،ذلكعداما

بشارةإئهااتساغا.تستفحلالدماردائرة،ذلكعداما

!الانهيار

دائرةفيومذاهدثطوائص.بأمراضهاأمراضئهاتفتك،الأمةهي

مدنه.منأكبزالعراقمقابزالقبور.يتهاذؤنالمتبادلالافتراس

...العدمإلى"))الجميلالزمنذلكفليذهدث

!نريدهلا

بشارة

حتقا.فيهنراكقادقا،زمتانشتاق

رأيت،فكما،وعليهالتوفعمرتبةفيونحنالرؤيا،مقامفيأنت

نتوفع:
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فما.بهنقاتلالموثلنا.حتفناعلىهنا،حتقهاتعيشأميركا.

عنالحجزسندحرج،بعدكقيامةوكممعنا!الموث،أئهاأكزقك،

فلسطين

.يهودلاجئوناليوتمفلديها"العدوىوشكعلىإسرائيل.

الأمامية.مستوطناتهمتركواالإسرائيليينوبعضن

هجستكما،العربيالمستقبلهينتوفع،كما،المقاومة.

والأديبالفداثيإن"".الرفيقان"مقالةءبعنوانذاتوكتبت

رسالةيخملاناللذانالأمثلانالسلاحرفيقاحقيقئان،رفيقان

يفلكلاالشري!العربيوالقلئم.الكبرىالتحريررسالة،متكاملة

الفدائيةالبندقيةرفيق)مقاوقا(،فدائئآقلقايكونأنإلا

(.")المقاومة

سيكونالخثالةفيالنفطوإعلائمالنفطكئافييغرقأننتوفع.

أمفلثالتيحوار،لمجلةتمويلءمدسوسصمعلذكانمامعهملنا

تمويلهافيالحرائمالأميركيئ4الماانقشععندماصفحائها

منالكثيرإلى،سماحومعارلثألادأبجانبإلى،نحتاجلكننا

رمخمنكنستعيروقد.النفطيبالوحشلنفتذوالمواقفالأقلام

الطائفيثن.لاالمدنيثن...جاورجيوسالقديسيوسيصالخصئر

إلى...سلام

البندقيةإنلهقل.حاويخليلالشاعرصديقكطفنأخيزا،

ولها،الجنوبفيالآنهي،فانتحرت،رأسينإلىصؤثتهاالتي

منتكتبكثيرةوقصائذ،الضفةفيوأخواثغزة،فيشقيقة

أجلها.

لهةفل.جسزالناامتذتأضفعنا،خماقاالجشزستغبرلهفل

نقاتلولنوننتصر،نقاتلإئنالهفل.أيدينابينالجميلالزمن

نعيشوالجحن،والمأساةالا!لمشاهقفي،إئنالهقل.وننهزم

والأنظمةوالدوذآلجيولثنعنهعجزثما:الخالصالوضوخ

أيديعلىيتحفق...والرجعيةوالتقذميةوالدكتاتوريةالملكية

رئآ.بالأرضآقنشعبير

وقتللفرح

رشد،ابنكتدثئخرق،شاهينليوسف"المصير"فيلمنهايةفي

:الجموعفيصوثفيعلو

صوتأ"عل

صوتأعل

بالغنا.

."ففكنةالأغانيليمئه

للانتصارويرندح،الآنمعنايغئيسهيلأإن...الصوتقفئغل

.القادم

بالنار!أصابغكمآضيئوا

بيروت


